
لاعبــــا  تعــــدّ  أنهــــا  رغــــم   - بغــداد   
اســــتراتيجيا رئيســــيا في العراق، حيث 
تبســــط نفوذها على أغلــــب القطاعات في 
البلاد وفي مقدمتها الجانب الأمني، إلا أنّ 
إيران تجد نفسها أمام سخط شعبي متنام 

مع قرب الانتخابات التشريعية المبكرة.
الانتخابــــات  إن  محللــــون  ويقــــول 
التشريعية المقررة في 10 أكتوبر الجاري، 
لــــن تنجح في إحداث أي تغيير وســــيبقى 
التحدي الأكبر أمام طهران اليوم استعادة 

الثقة الشعبية في العراق.
وتتحالف طهران مع كيانات سياسية 
رئيســــية في بغداد وفي مقدمتها الحشــــد 
الشــــعبي وقياداته الذين يملكــــون نفوذا 
واســــعا في القرارين السياســــي والأمني، 
فــــي حــــين يقــــاوم العــــراق منذ ســــنوات 
للقطع مــــع التبعية لإيران على المســــتوى 
الاقتصادي رغم صعوبــــة ذلك، حيث تملأ 
الســــيارات إيرانيــــة الصنــــع والزهيــــدة 
شــــوارع بغــــداد وغالبية المــــدن العراقية، 
فيما تنتشــــر المنتجات الإيرانية في معظم 

المراكز التجارية.

وفيما يتوسع نفوذ إيران في العراق 
سياســـيا واقتصاديـــا، يـــزداد الغضب 
الشـــعبي من هذا النفـــوذ رفضا للتدخل 

الخارجي في البلاد.
وبدا الاســـتياء من النفـــوذ الإيراني 
واضحا خـــلال الاحتجاجات الشـــعبية 
التـــي هـــزت البلاد فـــي أكتوبـــر 2019، 
ومحاربة  سياسية  بإصلاحات  للمطالبة 

الفساد وتحسين الخدمات في البلاد، إذ 
أعـــرب خلالها المتظاهـــرون عن غضبهم 
حيـــال طهـــران، متهمـــين إياهـــا بأنها 

مهندسة النظام السياسي في العراق.
وتـــرى الباحثـــة العراقية مارســـين 
الشـــمري بـــأن ”واحدا من الأمـــور التي 
تثيـــر قلق إيـــران في العـــراق حاليا هو 
الشـــعور العام بالاســـتياء“ مـــن النفوذ 
الإيراني، مضيفة ”لـــم تتوقع إيران ذلك 

وهذا أمر جديد عليها التعامل معه“.

قاعدة شعبية متآكلة

تجـــاه  الغضـــب  حـــدة  تصاعـــدت 
إيـــران خصوصا بعـــد القمـــع الدموي 
الذي خلّف نحو  لاحتجاجات ”تشـــرين“ 
قرابـــة 600 قتيل وحوالي 30 ألف جريح، 
مســـلحة  مجموعات  ناشـــطون  واتهـــم 
في إشـــارة إلى فصائل شيعية مدعومة 
من إيـــران من بينها الحشـــد الشـــعبي 
بالوقوف وراء تلك الحملة وهو ما تنفيه 

الفصائل.
منصور  رينـــاد  الباحـــث  ويوضـــح 
للأبحاث أن  من مركز ”تشـــاتام هاوس“ 
”إيران خســـرت جزءا كبيرا من قاعدتها 
الشـــيعية في وســـط وجنـــوب العراق، 
بعدمـــا كانت تعتقد ولمـــدة طويلة بأنها 

ستحتفظ بقاعدة موالية لها هناك“.
ويضيف الباحث بأن ”أحزابا كثيرة 
متحالفة مع إيـــران تواجه صعوبة أكبر 

في الحفاظ على شعبيتها“.
بعـــد أن نجـــح العديد من مرشـــحي 
الحشد الشعبي من الدخول إلى البرلمان 
فـــي انتخابات العام 2018 التي شـــهدت 
نســـبة مقاطعة غير مســـبوقة، مدفوعين 
بالانتصـــارات التي شـــارك الحشـــد في 
تحقيقها ضد تنظيم الدولة الإســـلامية، 
يســـعى هؤلاء اليوم إلى حصـــد مقاعد 
أكبر فـــي مجلـــس النواب، لكـــن خبراء 

يشككون بقدرتهم على تحقيق ذلك.
الحشـــد  فصائـــل  غالبيـــة  وتملـــك 
تكتلا سياسيا مشـــاركا في الانتخابات 
التشريعية، فيما تضمّ الكتلة السياسية 

المرتبطة به في البرلمان الحالي 48 نائبا 
من أصل 329.

ويفترض أن يدلي عشــــرات الآلاف من 
مقاتلي الحشــــد الشــــعبي بأصواتهم في 
العاشــــر من أكتوبر على غرار أي مواطن 
آخر فــــي دوائرهم الانتخابية، لكن تحقيق 
ذلك صعب لأنهم منتشرون في كافة أرجاء 

البلاد.
وتجــــري هــــذه الانتخابــــات التي كان 
موعدهــــا الطبيعي في العــــام 2022، وفقا 
لقانــــون انتخابــــي جديــــد يعتمــــد دوائر 
لمرشــــح  والتصويت  متعــــددة  انتخابيــــة 
واحد، يفترض أن يحدّ من هيمنة الأحزاب 

الكبيرة على المشهد السياسي.
وفــــي مقابلة تلفزيونية في ســــبتمبر، 
أعــــرب أحمد الأســــدي أحد الشــــخصيات 

البــــارزة فــــي الكتلــــة البرلمانيــــة التابعة 
للحشــــد والمرشــــح للانتخابات المقبلة عن 
أهمية العلاقة مع طهــــران من وجهة نظر 
الفصائل الموالية لهــــا، قائلا إن ”علاقاتنا 
مع الجمهورية الإســــلامية ليســــت علاقة 

ناشئة، هي علاقة استراتيجية“.
وأضــــاف ”ليســــت علاقــــة تبعية ولا 
علاقــــة انحيــــاز، هي علاقة اســــتراتيجية 
مبنيــــة على تــــوازن بين مصلحــــة العراق 

ومصلحة الجمهورية الإسلامية“.
وهــــو ما أيــــده محمد محــــي المتحدث 
باســــم كتائب حــــزب اللــــه أبــــرز فصائل 
الحشد الشعبي، قائلا إن ”العلاقة إيجابية 
لصالح الشعب العراقي وينبغي أن تُعزز“.

وأشار من جهة ثانية إلى أن ”أولوية“ 
مرشــــحي الحشــــد فــــي جهودهــــم داخل 

البرلمــــان ”تقديم الخدمــــات العامة وإعادة 
البنى التحتية بشكل كامل وبناء المنظومة 
التربوية والصحية وكذلك البنية الأمنية“.

وأثار في الوقت نفســــه هدفا أساسيا 
آخر على ”المستوى الأمني والاستراتيجي 
هــــو إخراج القــــوات الأميركية من العراق 
واكتمال السيادة وتعزيز القوات الأمنية“، 
حيث تعــــدّ الولايات المتحدة القوة النافذة 
الأخرى المتواجدة في العراق وتسعى إلى 

مقارعة النفوذ الإيراني في البلاد.

اختراق للحكومات

في بلــــد تتبدّل فيــــه التحالفــــات بعد 
المفاوضات  تحمل  الانتخابي،  الاستحقاق 
الهادفة إلى تشــــكيل حكومة أهمية تفوق 

أهميــــة الانتخابــــات وتوزيــــع المقاعد في 
الحكومة.

ويبقى التحدي الأكبر بعد الانتخابات 
هــــو تســــمية رئيس للــــوزراء فــــي عملية 
معقــــدة،  لمفاوضــــات  خاضعــــة  ســــتكون 
ويصعــــب تحديــــد مــــن هــــم المرشــــحون 

المحتملون لهذا المنصب.
وعادة ما تفرض القوى الشــــيعية في 
العراق شــــروطا مشــــددة فــــي مفاوضات 
تشــــكيل الحكومــــات المتعاقبــــة، ضمانــــا 
لمصالــــح إيران، وقد كانت حجر عثرة أمام 
تشــــكيل رئيس الــــوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمــــي حكومة جديدة العــــام الماضي، 
رغم تــــردي الأوضاع الاقتصادية وتصاعد 
الســــخط الشــــعبي من الطبقة السياسية 

الحاكمة.
وتحدت هــــذه الفصائل الكاظمي الذي 
شــــنّ حملة ضدّ الفساد تســــتهدف بشكل 
خــــاص القطــــاع الأمنــــي، الأمر الــــذي لم 
يعجــــب الفصائل الشــــيعية التي لم تفوت 
فرصة واحدة لاستعراض قواها على الملأ 
متحدية رئيس الوزراء ومطالبة بضرورة 
الإســــراع بمغادرة القــــوات الأميركية من 

البلاد.
لذلك يخشــــى مراقبون ودبلوماسيون 
وقــــوع عنــــف فــــي حــــال أرادت الفصائل 
المواليــــة لإيــــران مثــــلا الضغــــط لضمان 

التمثيل الذي تطمح إليه في الحكومة.
ويــــرى المحلــــل السياســــي العراقــــي 
علي البيدر بأن الفصائــــل الموالية لإيران 
”تحاول بشكل جاد وحقيقي تثبيت نفسها 
وغــــرز جذورهــــا عميقا في رحــــم العملية 

السياسية وفي الحكومات المتعاقبة“.
وأوضح بأن الفصائل ”تعمل بشــــكل 
مكثف علــــى التواجد في قطاعات مختلفة 
والثقافيــــة  الدبلوماســــية  كالجوانــــب 
الشــــارع  نظــــرة  لتغييــــر  والرياضيــــة“، 
العراقي إليها بأنها ”لا تستطيع التواجد 
خارج إطار المنظومة الأمنية والعسكرية“.
لكن في بلد عادة مــــا يأخذ فيه تبلور 
التحالفات السياسية داخل البرلمان حيزا 
كبيرا بعد الانتخابات، ستكون المشاورات 
الخاصة بتشكيل الحكومة الملف الأساسي 

في المرحلة المقبلة.
وتعتبــــر الباحثة في الشــــأن العراقي 
فــــي مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة لهيب 
هيجل بــــأن طهران ســــتبحث عن ”رئيس 
وزراء يمكنها العمل معــــه ويكون مقبولا 

لبرنامجها“.
وأضافــــت ”في العادة، مرشــــح الحل 
الوســــط ليس بالخيار السيئ“ لأنه مساو 
”لرئيــــس وزراء ضعيف“. وفي هذه الحال 
ترى هيجل بأن طهران يمكنها ”العمل إما 
بشكل مباشــــر مع مكتبه، وإما على الأقل 

مع جهات فاعلة أخرى من حوله“.
وفــــي هــــذا الســــياق، يؤكــــد منصور 
بأن ”النقطة المحورية ســــتكون الصفقات 
التي تجــــري خلــــف الكواليس لتشــــكيل 
الحكومــــة“، مضيفا أنه ”في هذه العملية، 
لطالما اضطلعــــت طهــــران تاريخيا بدور 
كبيــــر. لقــــد أثبتت إيــــران بأنهــــا اللاعب 
الخارجي الأكثر نفوذا عندما يتعلق الأمر 

بتشكيل حكومة في العراق“.

إيران في مرمى السخط الشعبي المتزايد في العراق
تشكيل حكومة موالية هدف طهران لاسترجاع ثقة العراقيين

يســــــتعدّ العراق لانتخابات برلمانية مبكرة تعهــــــدت الحكومة بإجرائها إثر 
موجة من الاحتجاجات الشــــــعبية العارمة كشــــــفت مدى الغضب الشعبي 
ــــــذي أنهكته الحروب وقذفت به نحو  مــــــن تزايد النفوذ الإيراني في البلد، ال
أزمة اقتصادية حادة وانفلات أمني وفســــــاد مزمن يتحكم بمفاصل الدولة 

ويوجهها خدمة لمصالح طهران.

رفض قاطع لطبقة سياسية موالية لإيران

طهران ستبحث عن 
رئيس وزراء يمكنها 

العمل معه

لهيب هيجل

الفصائل الموالية لإيران 
تحاول غرز جذورها في 

الحكومات المتعاقبة

علي البيدر
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 بيــروت - يواجــــه لبنــــان منذ أشــــهر 
قليلة موجة هجــــرة جماعية جديدة تأتي 
كنتيجــــة متوقعــــة للأزمــــة الاقتصاديــــة 
الأســــوأ فــــي التاريــــخ المعاصــــر للبلاد، 
وتهدد بخسارة الكفاءات الوطنية وزيادة 
نســــب تهرّم المجتمع ومضاعفة مصاعب 

الدولة.
وفي تقرير حديــــث قال مرصد الأزمة 
بالجامعــــة الأميركيــــة في بيــــروت، الذي 
تأســــس لمتابعــــة أثر الأزمــــة الاقتصادية 
في لبنــــان، إن مئات الآلاف من اللبنانيين 
يرحلــــون في ظاهرة أطلق عليها ”النزوح 

الثالث“.
ووقع النزوح الأول خلال أوائل القرن 
العشرين عندما تسببت المجاعة والحرب 
العالمية الأولى في هجرة جماعية والثاني 
خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت 

رحاها من 1975 إلى 1990.
وقالت علا ســــيداني، منسقة البرامج 
فــــي المرصــــد الأميركي، ”خــــلال الحرب 
الناس يرحلون إلى أماكن أكثر أمنا. لكن 

الآن ليس عندنا حرب بالســــلاح بل حرب 
اقتصادية“.

وأضافــــت أن حوالي 300 ألف لبناني 
هاجــــروا خلال الموجــــة الأولى و900 ألف 
هاجروا فــــي الموجة الثانية خلال الحرب 
الأهليــــة. ولا يــــزال العمــــل جاريا لجمع 
أرقــــام الموجة الثالثة التي تســــببت فيها 
الأزمة الاقتصادية، لكن المؤشــــرات تشير 

إلى هجرة العقول.
وقالــــت ســــيداني إن ربــــع القطــــاع 
التجاري في البــــلاد مغلق وإن نحو 100 
أســــتاذ بالجامعة الأميركيــــة في بيروت 

رحلوا.
وتابعت أن كثيريــــن يرحلون بعد أن 
تكبدوا خسائر مالية فادحة، لأن مدخرات 
العمــــر محتجزة بالمصــــارف التي حالت 
بــــين المودعين وحســــاباتهم منــــذ 2019. 
وأوضحت أنه لن يكون من السهل التغلب 
على الإحساس بالغدر الذي ارتبط بذلك.

وقالت إنهــــا تعتقد أن هذه الهجرة لا 
رجعة فيها، مشيرة إلى أنه سيتعين على 

لبنان التصدي لمشاكل ارتفاع أعداد كبار 
الســــن بين الســــكان، إذ يرحل من هم في 

سن العمل بينما يبقى الكبار.
الكثير من اللبنانيين الذين لم يفكروا 
في الســــفر يشــــعرون بضرورة بدء حياة 

جديدة في مكان آخر
وبعد ثلاثة عقود قضاها رالف خوري 
(44 عامــــا) فــــي تدعيم النشــــاط العقاري 
الذي ورثه عن والده، وجد نفســــه يستعد 
للرحيــــل عــــن بيته الذي يبعد ســــاعة عن 
بيــــروت، لبدء حياة جديدة في بلد لم يدر 

بخلده أنه سيزوره.. جورجيا.
وقال الكهل اللبناني، وهو أب لبنتين، 
”لو كان هناك أي ســــبب يدعــــو إلى الأمل 

لتراجعت عن هذا القرار على الفور“.
وكان للانهيــــار الاقتصادي في لبنان 
علــــى مــــدار الســــنوات القليلــــة الماضية 
تداعياته علــــى اللبنانيين فــــي صراعهم 
اليومي مع أزمات نقص الأدوية الأساسية 
والوقــــوف لســــاعات طويلة فــــي طوابير 
للحصــــول علــــى الوقود، ومــــع الضغوط 
التضخمية التي صاحبت انخفاض قيمة 
العملــــة المحلية بنحو 90 فــــي المئة باتت 

الحياة اليومية مليئة بالصعوبات.
ودفعــــت قلة فــــرص العمل الشــــباب 
إلــــى الهجــــرة، حيث يقدر البنــــك الدولي 
أن شــــخصا من كل خمســــة فقد وظيفته 
منذ خريف الـــــ2019، وأن 61 في المئة من 
الشــــركات في لبنــــان قلصــــت موظفيها 

الثابتين بمعدل 43 في المئة.
وتقــــول مديرية الأمن العام إن طلبات 
إصدار جوازات السفر بلغت ثمانية آلاف 
طلــــب في اليــــوم، وهو ما يفــــوق قدرتها 

التي تستوعب 3500 طلب يوميا.
ويقول رمزي الرامـــي، رئيس دائرة 
العلاقـــات العامة بالمديرية، إن الطوابير 
الطويلـــة التـــي تزايدت بشـــكل ملحوظ 

في أغســـطس ترجع في جانب منها إلى 
إقبال الطلبة على الســـفر للدراســـة في 

الخارج قبل بدء السنة الدراسية.
وأضـــاف أن كثيرين ممـــن يغادرون 
لبنـــان مـــن مزدوجـــي الجنســـية الذين 
يملكون جوازات ســـفر ثانية أو إقامات 
في دول أخرى، غير أن هذا ليس هو حال 

أسرة خوري وأسر كثيرة غيرها.

وانهـــار النظام المالـــي اللبناني في 
2019 بعـــد عقود مـــن الفســـاد والعجز 
لتدخـــل البلاد أزمـــة اقتصادية تفاقمت 
منذ ذلك الحين، وســـط خلافات سياسية 
وتداعيات جائحـــة كوفيد – 19 وانفجار 
مرفأ بيـــروت في أغســـطس 2020، الذي 
أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ودمر 
مساحات كبيرة من المدينة، وكان القشة 

الأخيرة بالنسبة لكثيرين.
واستكشـــف خـــوري جورجيا خلال 
الصيف مع شـــقيقه روني، متطلعا إلى 
اقتصاد ناشئ يســـتطيع أن يستغل فيه 
خبراته في المجال العقاري وبدء نشـــاط 

جديد من الصفر.
ويحصـــل اللبنانيون على تأشـــيرة 
ســـياحة لمـــدة عام لـــدى الوصـــول إلى 
جورجيـــا، حيـــث يســـهل نســـبيا فتح 
حســـاب مصرفـــي وإنشـــاء شـــركة بما 

يمكنهم من الحصول على الإقامة.

ويعمـــل الشـــقيقان الآن علـــى حزم 
أمتعتهمـــا للرحيـــل إلـــى جورجيا على 
أمل أن تلحق بهما الأسرتان في غضون 
عـــام، وهو قرار مؤلم رغم فرصة الحياة 

الأفضل.
وتعجب رالف خوري من اضطراره، 
بعـــد العمل علـــى مـــدار 32 عامـــا وما 
اكتســـبه من خبـــرات، إلى إغـــلاق هذا 
الفصل من حياته، وقال إنه ليس بالأمر 
الهين على الإطلاق وإن القرار ثقيل على 

قلبه.
ويتفق معه شـــقيقه روني (49 عاما) 
على أن القرار لم يكن سهلا، لكنه أفضل 

من أجل مستقبل أولادهما.
وقال روني إنهمـــا وصلا إلى نقطة 
احتاجـــا عندها إلى العمـــل على تقليل 
خســـائرهما والبدء من جديـــد، مضيفا 
أنهمـــا يأســـفان للبنـــان الـــذي أصبح 

”مقبرة للطموحات والأحلام“.
وعلى طريـــق الأخوين خوري، أغلق 
تانغـــي شـــمالي (28 عامـــا) وشـــريكاه 
المطعمين اللذين يشتركون في إدارتهما 
في لبنان، لافتتاح مطعم جديد في مدينة 
باتومي ثانـــي أكبر مدن جورجيا. وقال 

إن قرار الانتقال نهائي.
ورغم حاجز اللغة، إذ لا يتكلم أي من 
الثلاثة اللغة السائدة في جورجيا، فقد 
قال إن عملية تأســـيس المطعم واضحة 

وإنه يشعر بالاستقرار.
وفي حين لم تلح في الأفق أي بوادر 
جديـــة لتحســـين الوضـــع الاقتصادي، 
لا يبـــدو أيضـــا أن الطبقة السياســـية 
إجـــراء  فـــي  فعليـــا  ترغـــب  الحاكمـــة 
إصلاحات تمكـــن اللبنانيـــين من حياة 
كريمة، ومن غير المســـتبعد أن يخســـر 
لبنـــان المزيد مـــن أبنائـــه الباحثين عن 
فرص لحياة كريمة خارج حدود الوطن. خطوة صعبة نحو حياة أفضل
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